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 وجع الرمال 
 عبد العزیز الراشدي                                           

أعرف رجلا تدرّب قلبھ على البداوة.لم یعُاند الصحراء فھو یعرف طبعھا.حدث ذلك في      
ب قدمیھ وقلبھ على السبل، وئیدا تختلج  البدایة فقط.أعرفھُُ یمشي طوال الوقت، لا یتوقف. یدُرِّ

  على غیر ھدى یخب في رمل الأرض، لا یركن لمكان لأن وجوده الأول المسارات تحتھ،
علمّھ أن البدوي الحق لا یستقر إلا حین یموت.ھذا الرجل قد یتوقف.لكن إذا حصل الأمر 

بسُمّھا.  الحیاة  وجع  ستفاجئھ  توقف  كل  الحیاة    في  مشاكل  على  نتغلب  أن  لیست  .والمسألة 
 أن ندرك قوانینھا.  ببساطة،.المسألة 

ر لھ، ت  ظللھ الغیوم حینا ،والشمس كثیرا، ثم یتوقف فجأة، حین تعبر ◌ُ أعرفھ یسیر كما قدُِّ
وقتھا سیتساءل عما یفعل،عن الجدوى،ویدرك أن الحیاة،ھي المسافة  .فوقھ غیمة وحیدة وتسیر  
 . .ھذا الرجل قد یموت بعد مدة قصیرة إذا ساد الالتباسبین مانرید وما نستطیع 

الشمس.یلبس أزرقا حائلا من الوجھ حتى القدمین.اسمھ   معاشري الرجل أسمر.كما قدُّر لكل
القرن أو  بدایة  الماضي.من  إلیھ.قد یكون من الحاضر أو  ینتمي  الذي  لا یھم.ولایھم الزمن 
وسطھ.وقد ینتمي للمستقبل!.من قال أن للزمن معنى في الصحراء؟. أعرفھ وأعرف وجھتھ 

 لن أقول كي لا یفتضح الأمر. ومبتغاه لكنني 
لن أقول أنھ یخب  في الرمل بحثا عن امرأة.المسألة أجدى بكثیر. سوف أكذب إذا قلت أن  
یبحث   إنھ  فكرة.  عن  یبحث  أنھ  قلت  إذا  مُفتعََلا  ،وسأكون  تبر  أو  مال  عن  یبحث  الرجل 

تدّربتُ   وكفى.عن شيء غامض.بودي لو أحدد صفاتھ، لكن مھمتي الدفاع عن الالتباس. رجل
على كتابتھ طوال اللیل لكنني لا أنتھي منھ إلا لأبدأ من جدید.و لقد  تدرّب بدوره على النیل  

 مني. ھل أقول إن حكایتي عن المشي وكفى؟إنھا تسیر وترُھقني.
ھذا الرجل قوّسَتِ الشمس والزمان حبال ظھره، غیر مطمئن بالمرة لأن سم الحیاة زعاف.قال 

التي الزاویة  شیخ  والحر    لھ  الرمال  في  لیس  التیھ  أن  أھلھا  واستطعمََ  رحلتھ  في  بھا  مر 
وإذا لم تجد  والریح.البدوي تائھ على الدوام.التیھ ھنا في الداخل. وأشار إلى صدره.نحن التیھ، 

 ظالتك في صدرك فلن.
یتواجھان   تعانده حین  إلى صفھ،   الریح حین تكون  تدفعھ  الظھر،  الرجل یسیر محني  ھذا 

بتھا برأسھ.الرمل یملأ عینیھ، والزوابع موسیقى.تسكنھ فكرة واحدة: الصحراء ،فیخرق صلا
لم تعد صحراء.بتأفف تسكنھ.رجل یخب في الصحراء باحثا.في الزوابع والحر .عن المعنى  

 یبحث أم عن المبنى أم عن سراج یضيء القلب؟
ونھ بعد الأكل إلى  سوف یسیر،ثم یأنس نارا و یقصدھا،یسلم على أھل الخیمة ھذه المرة،یقود

مضجعھ،فیختلي مع الھواجس في الظلام.كان اللیل طویلا والنجوم سھارى وجفونھ لا تذوق  
 ما ترید...

حدث أصحاب  تمستسلما لنشوة الظلمة، ولنشوة الراحة بعد التعب،كانوا یتكلمون. ما ھمھ إن   
لھؤلاء   للراحة، لایھتم  الھامُّ  ركونھ  في خلوتھم،   توقف  الخیمة عن غیره،  الذین  الغرباء 

عندھم، طالبا حمایتھ من تعب البحث، فأذعنوا. لم یھتم لكلامھم ولا لحوارھم الذي بدأ الآن  
ھاتھ،   لیلتھم  سطح  على  كالأوساخ  المشاكل  ستطفو  كانت،  كما  الأمور  تعود  فلا  یصخب 

ى  یشاركون الطبیعة عنفھا وھم ینحدرون جھة اصطخابھم، ینبشون حیاة الآخرین فیعرون عل
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الراحة،  إحساس  ما یحصل.ساخنا،في  ألم  فیحس  تندمل.تصل أصواتھم مضجعھ  لم  جروح 
 غیر متواطئ مع تفاصیل حكایاتھم، لا یشكو تعبا في ثباتھ، ذاتھ عمیقة جدا كما  

 .ویحلم لایبوح:قال قبل أن ینام بحیرة، لایسقط .لا حاجة لھ للكلام.البدوي صاف لكنھ
یمكن للیل أن یرخي السدول، یمكن لظلامھ أن یسیل، فقد تعب الرجل.وحده في اللیل  
الضارب .السماء قبة بعیدة والأرض أسود سرمدي.یمكن للصحراء أن تتخفى.المسافة تذوب  
للریح   البرد.یمكن  لتأكل  العراء  تفتح فمھا في  أن  للضربان  .اللاوجود. یمكن  الفراغ  ویظل 

ب حتى باللیل فھي لا تعرف موعدا.یمُكن لعیشة قندیشة أن تصل وقتما  الرملیة الساخنة أن تھ
تتلون في وجوه   التي  الحكایات.المرأة  لیل كل  الطالعة من  المكر.  الحاذقة في  تشاء .عیشة 
وملامح كثیرة لكنھا لا تستطیع تغییر شكل رجلیھا.یا حُزنھا.وصلت.كان تقف أمامھ. أسنانھا  

ظل واقفا كالعود الصلب،   لكنھحمار.قالت  : ھل ترى أسناني؟    ناھا أذناذتكاد تبلغ الأرض،أ
لایرشح قلبھ خوفا ولا قلقا ولافوضى. لایذوب أمامھا كالثلج في الصھد،لایرتلّ الرجفة، ممتلئا  
 رغم تعبھ، ممتلئا بحسھ البدوي القادر على تخطي العقبات، وقدرتھ على عیش أي احتمال.  

عن سیفھ فلم یجد .وتذكر ما كانت أمھ تحكیھ عن جد   ولم یرتجف الرجل ،لكنھ كان یبحث 
قدیم أظھر لعیشة الغمد وقال: وأنت ألا ترین سیفي؟ ثم یفیق على صفیر الریح .كان الفجر قد 
عن   باحثا  وأھلھا  الخیمة  في  بأسف  تمعن  أن  بعد  الدار  أھل  مودعا  المسیر  فواصل  ھلّ 

نتابھ الأمل،قد یجد ضالتھ.لكنھ لم یجد في  المعنى.سار بعد أن أكد لھ حالھم جدوى بحثھ. سار ی
المدى المفتوح سوى غربانا طالما راودتھ، فاجأتھ والتفّت حول جیفة غزال. الغربان حولھ  
تنعق ثم تستحیل مناجلا تعمل فیھ .یفُیق ویدرك أنھ نام ماشیا وأن كل ما حدث كان صدى 

 لأحلامھ. 
مھول للفراغ  ثم جبل  .مُنحنیا ارتفع الرجل.    المدى سراب، والجبل أمامھ ینفتح على اتساعٍ     

 امتدت أرض صھباء أمامھ، خیام وأبنیة،كان قد وصل ، كما لا ینبغي ربما، إلى مكان ما. 
وأعرف ھذه القریة ، أعرف أھلھا.فاجأت الرجل لیلة فآنس نارا أخرى  اتبع سبیلھا   

الموارب عجوز طاعنة في    ثم سلم على أھل القریة، فلم یستنبحھُ كلب بل رحبت عبر خباء
كل شيء وقادتھ إلى فراش من الشعر الأسود واستفسر تھ عن نوع المرأة الراغب فیھا، فھدّه  

 السؤال:
ھكذا أصبحتم أیھا البدو بعد استقراركم؟لكنھ أذعن. لیجرب على كل حال فقد یكون الباطن  -

 أجدى من الظاھر وقد یكون للكلام معنى غیر المألوف.
ة  ة تتھادى یغطیھا خمار، خلف سریرھما نضج الصمت لوقت طویل.ثم فتحت النافدجاءتھ القین

 المغلقة لیمر القلیل من الھواء النقي. 
وتراقصت البدویة الغانیة بغنج أمامھ و كشفت عن الزین المسرار فتحطم قلبھ، كانت أنثاه  

 التي طالما حلم بھا عذراءً.
یھ.غادر المكان ثم امتطى أعلى ثلة.أحس للمرة  كان قد أحس ذلا كبیرا.صداع الرأس یكاد یفن

الأولى نقاء الھواء،وتوقفت ھواجسھ عن الجریان،كانت ذماغھ الناشفة قد لانت وھدأت بفعل 
برودة مفاجئة،وتساءل لأول مرة بحزم:عم تبحث أیھا المبحر في الصحراء؟ولماذا قال الشیخ  

ر؟من أي ثقب في الزمان وقعت؟ھل أن التیھ في الداخل؟ھل ابن الماضي أنت أم ابن الحاض
تحلم أم أنت في صحوك؟ولم ھذا الترتیب:البحث عن الحقیقة یواجھھا سوط النمیمة ثم المرأة 

 التي تحطم القلب؟ كانت الأسئلة قد عذبتھ فقرفص أعلى الثلة.
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وأعرف رجالا كُثرُا .خضر العیون شقر الوجوه.على وجوھھم أثار النعمة رغم غلالة الغبار 
تغطیھا.جاؤوا من شیكاغو أو نیوجیرسي یكسرون الرتابة و كانوا یسیرون . یصطادون   التي

الأرانب والغزال.كانوا قد غسلوا الأجساد بالبیرة،طبخوا لحم الغزال ،ثم أخمدوا النار بماءٍ 
التي تسبق  العتمة  أدمت وجوھھم،حدقوا في ملامح بعضھم بغضب في  غالٍ.تعاركوا حتى 

من سھرة البارحة.ضحكوا كثیرا وسبوا بعضھم بلكنة الروم ثم انصرفوا   الفجر،عیونھم غائمة
للصید من جدید.كانوا قد ساروا عندما رأوا شبحا یتحرك و یقرفص أعلى الثلة .ولأنھم فقدوا  
یكون   أن  البعض  ورجح  غزال  أنھا  بعضھم  فقال  الغنیمة  جنس  حول  تراھنوا  فقد  المرایا 

 .جة عندما جھز أحدھم البندقیة وصوّب ضبیا.ولم یكونوا قد وصلوا إلى نتی 
 


